
كـــواليس المشاركـــة الخليجيـــة الواســـعة في
يقية القمة الإفر

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

القمــة الإفريقيــة الثلاثين الــتي اســتضافتها العاصــمة الإثيوبيــة أديــس أبابــا الأســبوع المــاضي، شهــدت
اهتمامًا عالميًا، حيث شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس فضلاً عن الأمين العام
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وبحسب وزارة
الخارجيـة الإثيوبيـة حـضر القمـة نحـو  مـن رؤسـاء وحكومـات الـدول الإفريقيـة، وشـارك في تغطيـة

كثر من  صحفي يمثلون وكالات الأنباء العالمية. فعالياتها أ

وإلى جـانب المشاركـة الدوليـة اللافتـة، كـان هنـاك حضـور قـوي لـدول الخليـج في فعاليـات قمـة اتحـاد
القارة السمراء، سنعود ونتحدث عن كواليس المشاركة الخليجية التي لفتت أنظار عدد من المراقبين،

ولكن قبل ذلك سنتطرق إلى أبرز أجندة القمة وهي مكافحة الفساد.

رفعت قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الأخيرة شعار”الانتصار في مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو
التحول في إفريقيا”، مما يمثل اعترافًا من قادة القارة السمراء بوجوب وضع حدٍ للفساد الذي أقعد
كثر من  مليار دولار بالقارة وأهدر كثيرًا من مقوماتها وثرواتها، حيث تؤكد الدراسات أنه يلتهم أ

سنويًا من موازنات الدول الإفريقية. 
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نجحت دول إفريقية عديدة في قلب الصورة وتغيير نظرة العالم إلى القارة
السمراء

ويمكن أن نطلق على قمة أديس أبابا الأخيرة “قمة مكافحة الفساد” لأن الموضوع استأثر بمعظم
ية المشتركة التي نقاشات جدول أعمال القمة، فقد تغلب على الأجندة الأخرى مثل السوق التجار
تقرر عقد لقاء خاص لها في العاصمة الرواندية كيغالي في مارس/آذار المقبل، إلى جانب ملفات مكافحة

الإرهاب وإصلاح أجهزة الاتحاد الإفريقي.

فالقـارة تمتلـك مـوارد طبيعيـة تؤهلهـا لأن تكـون قـوة اقتصاديـة مسـتقبلية، خاصّـة أنهّـا تمثـل مجـالاً
ـــا يضـــاهي التكتلات ـــا اقتصاديً قـــابلاً للاســـتثمار لعقـــودٍ قادمـــة، ويعطيهـــا الفرصـــة لأن تكـــون لاعبً
كـثر مـن مليـار و مليـون نسـمة، “إحصـاءات الاقتصاديـة الكـبرى، فهـي سـوق اسـتهلاكية قوامهـا أ
عام ″، ومما يساعد على تحقيق ذلك، وجود مؤسسات سياسية ممثلة في الاتحاد الإفريقي
وأذرعه القوية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والسلم إلى جانب كيانات ومؤسسات

مالية فاعلة مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

يقية ناجحة في مكافحة الفساد نماذج إفر

مؤخرًا، نجحت دول إفريقية عديدة في قلب الصورة وتغيير نظرة العالم إلى القارة السمراء، إذ يلفت
كـد نجـاح التجربـة الاقتصاديـة الأوغنديـة يـر سـابق لــ”نون بوسـت” إلى أن صـندوق النقـد الـدولي أ تقر
ية أوغندا في سياسيات اقتصادية إصلاحية رأى وفد صندوق ووصفها بالواعدة، حيث بدأت جمهور

النقد الدولي الذي زار العاصمة كمبالا في  أنها كافية لتحقيق ارتفاع في معدل التنمية.

يــر الصــندوق وقتهــا أن التضخــم مــا زال تحــت الســيطرة، كمــا أن احتياطــات النقــد الأجنــبي كــد تقر وأ
ارتفعت لتكفي لتغطية واردات البلاد.

يـر أن كلمـة السر لنجـاح أوغنـدا كـانت في مكافحـة الفسـاد عـبر آليـات الشفافيـة والرقابـة ويوضـح التقر
المجتمعية، فعلى سبيل المثال كانت هناك تجربة أوغندية في مكافحة الفساد في مجال التعليم بعد

أن اكتشفت الحكومة أن % من ميزانية المدارس الأوغندية تسرق عبر شبكات الفساد الحكومي.

في ليبريا، أعلن الرئيس جو ويا في خطابه الأول أمام برلمان بلاده تقليص
مخصصاته بنسبة %، داعيًا النواب وأعضاء الحكومة إلى أن يحذوا حذوه،

لمساعدة البلاد على تجاوز “التحديات الاقتصادية التي تواجهها“

مثــال آخــر في القــارة الســمراء، إثيوبيــا النمــر الإفريقــي الصاعــد بقــوة، ففــي أغســطس/آب مــن العــام
ير المالية أليمايهو غوجو، ثم اعتقلته السلطات ضمن الماضي قام البرلمان الإثيوبي برفع الحصانة عن وز



حملــة ضــد الفســاد شنتهــا حكومــة أديــس أبابــا، وشملــت مســؤولين حكــوميين كبــار في وزارة الماليــة
والتنميـة الاقتصاديـة وهيئـات الطـرق وصـناعة السـكر والجهـاز الإداري الحكـومي في العاصـمة، فضلاً

عن سماسرة ورجال أعمال يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد.

 إلى آخر، فإن سمعة
ٍ
وبغض النظر عن الاحتجاجات العرقية المتفرقة التي تشهدها إثيوبيا من حين

الحكومة ومستوى الثقة بها جيد إلى حد كبير خلافًا لمعظم الدول الإفريقية، حيث ساهمت أعداد
مقدرة من المواطنين الإثيوبيين في تمويل سد النهضة عبر حملات الاستثمار في الصكوك والسندات
الوطنيـة، بـل إن بعضهـم قـدّم تبرعـات عينيـة وماديـة ضخمـة لصالـح السـد باعتبـاره مشروعًـا قوميًـا

ينهض بالبلاد.

ونختـم النمـاذج الإفريقيـة في مكافحـة الفسـاد بليبريـا، فقـد أعلـن الرئيـس جـو ويـا في خطـابه الأول
أمام برلمان بلاده عن تقليص مخصصاته بنسبة %، داعيًا النواب وأعضاء الحكومة إلى أن يحذوا

حذوه، لمساعدة البلاد على تجاوز “التحديات الاقتصادية التي تواجهها”.

مشاركة خليجية لافتة

حرصــت ثلاث مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى المشاركــة بفعاليــة في قمــة الاتحــاد الإفريقــي
يــر خارجيتهــا عــادل الجــبير الــذي شــارك في القمــة الـــ، فقــد أرســلت المملكــة العربيــة الســعودية وز
كــدت تسريبــات إعلاميــة آنــذاك أن الرجــل السابقــة الــتي انعقــدت في يوليو/تمــوز مــن العــام المــاضي وأ
يـاض حـاول اسـتمالة مواقـف عـدد مـن قـادة دول القـارة السـمراء وإغراءهـم للانضمـام إلى محـور الر

أبوظبي في مقاطعتهم لقطر.

لكنــه قوبــل بــردة فعــل موحــدة مفادهــا أنهــم ملتزمــون بموقــف الاتحــاد الإفريقــي الــذي تلاه رئيــس
يـــق المفوضيـــة مـــوسى فـــكي وينـــص علـــى دعـــم الوساطـــة الكويتيـــة لحـــل الأزمـــة الخليجيـــة عـــن طر
الدبلوماسـية والحـوار، بـل قيـل إن الـدول الإفريقيـة القليلـة الـتي دعمـت الموقـف السـعودي الإمـاراتي

نالت حظًا من اللوم ضمن الجلسات المغلقة للقمة.

بعد دعوة العاهل السعودي لعقد قمة سعودية إفريقية، الاتحاد الإفريقي
تجاهل الدعوة تمامًا ولم يصدر أي ردة فعل حتى هذه اللحظة

دعوة سعودية رفضها القادة الأفارقة

خلال انعقاد القمة السابقة في يوليو/تموز من العام الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية
 عاجل، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا قادة الاتحاد الإفريقي لقمة سعودية

ٍ
وقناة العربية في خبر

.() أو بداية العام الذي يليه  إفريقية بالمملكة نهاية العام

وقـال حسـاب وزارة الخارجيـة السـعودية آنـذاك علـى “تـويتر”: “#الملك_سـلمان يـدعو قـادة الاتحـاد



الإفريقي لقمة سعودية إفريقية بالمملكة نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل”.

ــر الخارجيــة عــادل الجــبير في القمــة ي ــوزارة عــن مشاركــة وز يــدة لحســاب ال جــاء ذلــك في أعقــاب تغر
ير #عــادل_الجبير يشــارك في افتتــاح القمــة الإفريقيــة بأديــس أبابــا، حيــث غــرد الحســاب قــائلاً: “الــوز

الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ويجري لقاءات ثنائية على هامش القمة”.

جدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقي تجاهل دعوة العاهل السعودي تمامًا ولم يصدر أي ردة فعل حتى
هذه اللحظة، ربما لأنها أتت في وقتٍ تفسر فيه الاستجابة للدعوة السعودية بأنها انحياز صريح لمحور
ــدعو إلى التحــرر يــاض أبــوظبي، وهــذا مــا يخــالف توجهــات القــادة الأفارقــة، ومنظــومتهم الــتي ت الر

والانعتاق من التبعية.

ير قطري يمثل الدوحة في قمة أديس أبابا وز

دولــة قطــر الــتي تقاتــل وحــدها في مواجهــة جيرانهــا الثلاث بالإضافــة إلى مصر، أوفــدت الــدبلوماسي
يــر الدولــة بــوزارة الخارجيــة للمشاركــة في فعاليــات المخــضرم ســلطان المريخــي الــذي يشغــل منصــب وز

القمة الإفريقية.

وللمريخــي تجربــة سابقــة في القــارة الســمراء، فقــد أجــرى جولــة إفريقيــة شملــت الســودان وإثيوبيــا
والصومال وكينيا فور اندلاع الأزمة الخليجة في يونيو/حزيران من العام الماضي.

مشاركة الدوحة الأخيرة في القمة الإفريقية الـ، هدفت إلى الحرص على
وجود قطر في الفعالية الإفريقية، لأن الدوحة تهتم جدًا بعلاقاتها مع القارة

السمراء



يارته السابقة لدول ير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، عمد خلال ز ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن وز
كدّ خلالها تفهم الدوحة مواقف تلك الدول في عدم الانحياز لأي القرن الإفريقي، إلى إيصال رسالة أ
طرف، بالنظر للمصالح التي تربطها بالطرفين، وحرصها على المحافظة عليها، كذلك شدّد على رغبة

بلاده في حل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية والحوار.

 كالسودان وإثيوبيا والصومال وكينيا يأتي باعتبارها تمثل
ٍ
ورأى مراقبون أن التحرك القطري في دول

العمق الإفريقي لها، كما أن وقوف تلك الدول على الحياد من شأنه أن يخفف الضغوط السياسية
على الدوحة.

أمـا مشاركـة المريخـي الأخـيرة في القمـة الإفريقيـة الــ، فقـد هـدفت إلى الحـرص علـى وجـود قطـر في
الفعالية الإفريقية، لأن الدوحة تهتم جدًا بعلاقاتها مع القارة السمراء، لا سيما أن الأمير الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني هو الحاكم الخليجي الوحيد الذي عزّز حضور بلاده في القارة الإفريقية عبر قيامه

بجولتين هناك في أقل من عام واحد.

ير وقد أجرى سلطان المريخي مقابلات عديدة مع مسؤولين أفارقة على هامش القمة من بينهم وز
الخارجيـة الإثيـوبي ورقنيـه قـبيو، وأوضحـت وزارة الخارجيـة الإثيوبيـة في صـفحتها علـى فيـس بـوك أن
ية اللقاء بحث كيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين التي تبلغ  اتفاقية اقتصادية واستثمار

ودفاعية.

يارة أمير قطر لإثيوبيا في مشيرةً إلى أن العلاقات بين الدوحة وأديس أبابا شهدت نقلة إيجابية بعد ز
يـــام ديســـالين للدوحـــة في يـــارة رئيـــس الـــوزراء الإثيـــوبي هـــايلي مر أبريل/نيســـان العـــام المـــاضي ثـــم ز

نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.



ير الدولة القطري خلال القمة الإفريقية ير الخارجية الإثيوبي يستقبل وز وز

ير القطــري في أديــس أبابــا مــع رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي مــوسى فــكي، ومــع كمــا اجتمــع الــوز
مفوض الأمن والسلم إسماعيل شرقي ومع عدد من وزراء الخارجية الأفارقة.

حفل إماراتي على هامش القمة

يـم يـرة الدولـة للتعـاون الـدولي ر الإمـارات الـتي شـاركت في قمـة الاتحـاد الإفريقـي بوفـدٍ كـبير قـادته وز
الهــاشمي، أقــامت حفلاً في العاصــمة الإثيوبيــة نظمتــه وزارتــا الخارجيــة والتعــاون بمناســبة “الشراكــة

الإماراتية الإفريقية” كما ذكرت صحيفة الاتحاد التي تتبع لحكومة أبوظبي.

 طويل الأجل من أجل تحقيق
ٍ
يرة الإماراتية أن بلادها تنظر للشراكة مع إفريقيا بمنظور واعتبرت الوز

شراكــة فاعلــة مــع دول وشعــوب القــارة والســعي نحــو إيجــاد طــرق جديــدة للتعــاون علــى الأصــعدة
والمستويات كافة.

يرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي أن العلاقات بين أبوظبي وإفريقيا ستكون شاملة ولا فيما رأت وز
تتوقـف عنـد حـد التنسـيق السـياسي والـدبلوماسي والاقتصـادي فقـط، بـل تمتـد للمجـالات الثقافيـة

والعلمية.

انتهــز الوفــد الإمــاراتي فرصــة الحفــل “أو لعلــه أعــد العــدة” لــيروج إلى أن أبــوظبي ســتعمل علــى دعــم
كثر عمقًا ليكون الأجندة الدولية للتنمية المستدامة  بالقارة الإفريقية وبناء شراكات جديدة أ

هدفها النهائي إثراء وتعزيز جودة حياة الشعوب”.



الحفل الإماراتي في أديس أبابا

ير وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين “إفريقيا والإمارات” بلغ وتشير تقار
يــد علــى % خلال الســنوات الخمســة الماضيــة؛ ممــا نحــو  مليــار دولار أمريــكي بمعــدل نمــو يز

يجعل إفريقيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

ونلفت إلى أن دولة الإمارات حاولت بشتى السبل تغيير إثيوبيا والصومال من الأزمة الخليجية لأجل
يــة الــتي تســتخدم المجــالين الإثيــوبي يقيًــا وتــوجيه ضربــة قويــة للخطــوط الجويــة القطر عــزل قطــر إفر
ــو/حزيران ــدأ الحصــار علــى الدوحــة في يوني ــذ ب ــة من والصومــالي في رحلاتهــا مــن وإلى القــارة الإفريقي

.

لم تنجح محاولات أبوظبي في تغيير مواقف أديس أبابا ومقديشو من الأزمة، بل حدث العكس فقد
تعززت العلاقات بين الدولتين من جهة وقطر من الجهة الأخرى.

يقيا؟ لماذا الاهتمام الخليجي بإفر

ــاني قــارات العــالم مساحــةً إذ تبلــغ ــتي تتوســط قــارات العــالم، وهي ث ــا هــي القــارة ال يكفــى أن إفريقي
مساحتهــا نحــو  مليــون كيلــومتر مربع، وتملــك دولهــا الــتي يصــل عــددها إلى  دولــة خصــائص
كثر فاعلية من “منظمة الوحدة مشتركة عديدة تجمعها مظلة “الاتحاد الإفريقي” الذي أصبح كيانًا أ

. الإفريقية” التي تطورت لتصير اتحادًا منذ العام

الاستقطاب العالمي والخليجي بشكل خاص سيتواصل ويتصاعد خلال الفترة
 المقبلة على القارة الإفريقية، إما لخلق نفوذ سياسي في المنظمة التي تضم
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وربمــا تكــون المشاركــة الخليجيــة الواســعة في القمــة، لأن الاتحــاد الإفريقــي أصــبح المؤســسة الإقليميــة
الوحيـدة الـتي ظلّـت متماسـكة نوعًـا مـا، بالمقارنـة مـع اضمحلال دور جامعـة الـدول العربيـة إلى جـانب
الانقسام الذي حدث مؤخرًا في مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن بوادر تفكك الاتحاد الأوروبي بعد

انسحاب بريطانيا.

لا ننسى كذلك، الثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها القارة السمراء؛ الأمر الذي جعلها محط أنظار
القــــوى المــــؤثرة في العــــالم خصوصًــــا الولايــــات المتحــــدة والصين وروســــيا، ونشــــير هنــــا إلى أن الهنــــد
كــبر قمــة إفريقيــة تنعقــد في الــوقت الــذي يبًــا قمــة (منتــدى الهنــد – إفريقيــا) وهــي أ ستســتضيف قر
ينـدرا مـودي، إلى مجابهـة هيمنـة الصين علـى القـارة الـتي تتمتـع يسـعى فيـه رئيـس الـوزراء الهندي نار

بوفرة في الموارد الطبيعية وتتميز بنمو سكاني هو الأسرع في العالم.

ولذلـك، فـإن الاسـتقطاب العـالمي والخليجـي بشكـل خـاص سـيتواصل ويتصاعـد خلال الفـترة المقبلـة
علــى القــارة الإفريقيــة، إمــا لخلــق نفــوذ ســياسي في المنظمــة الــتي تضــم  دولــة أو لبنــاء شراكــات

ية مع دول القارة وربما للغرضين معًا. اقتصادية واستثمار
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